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مقدمـة
الظرف الجديد وتحدياته
بعد خمسة عشر عاًما من إعادة اإلعمار في جو من السالم النسبي 
في الفترة املمتدة من 1990 وحتى 2004، شهد لبنان منذ العام 2005 
سلسلة من األحداث السياسية العنيفة اخلطيرة التي شّكلت خليًطا معقًدا من 
ين  تيال السياسيني البار التحديات الداخلية والتوترات اإلقليـمية. بدًءا با
الصراعات  مسلسالت  عن  ناهيك   ،200 و  في  املدمرة  رب  ا إلى 
املسلحة في مناطق عديدة من البالد. ويتفاقم هذا العن املتكرر منذ العام 
2011 بسبب الصرا الدائر في سوريا الذي يجد لنفسه تفرعات عديدة 
والية رئيس  انتهاء  إثر   ،2014 العام  منذ  السياسي  فالشلل  لبنان.  في 
اجلمهورية ميشال سليـمان، هو في الوقت ذاته األعراض والعامل املساهم 
ق الذي يتخبط فيه لبنان. بزيادة حدة املأ
ولكن هذه التحديات اجلغرافية )السياسية( ليست وحيدة، فهي تترافق 
واالجتـماعي  رافي  و الد فاالنقالب  األخـرى.  والتوترات  التحوالت  مع 
احملتوم الذي تولّده اإلقامة الدائمة ألكثر من مليون الج سوري هو األكثر 
ذلك  الى  يضا  له.  اللبناني  املجتـمع  استيعاب  من  م  بالر بينها  تأثيًرا 
دهار املتوخاة من إعادة  يادة تفاقم االختالالت االقتصادية: فمولدات اال
يادة الفقر لقطا  اإلعمار والسياحة والقطا العقاري قد شلّها الركود و
متنام من السكان، وشملت الهجرة إلى اخلارج جزًءا كبيًرا من الشباب، ال 
سيـما حملة الشهادات منهم.
رار البلدان األخرى في املنطقة،  ن لبنان، على  وعالوة على ذلك، ف
الب األحيان إلى  يواجه حتديات أخرى أدت قساوة الوضع السياسي في 
حتويل األنظار عنها. وتشمل بشكل خا التأثيرات احمللية لتغير املناخ، 
تد بشكل أوسع إلى اإلدارة الكارثية للبيئة  التي بدأنا نشعر بها مؤخًرا، و
دحام، وهدر  الطبيعية واملبنية. فالتـلوث، والزح العمراني العشوائي، واال
املوارد تتحد في تأثيراتها لتحميل الفئات األكثر حرماًنا أعباء إضافية.
أطلس جديد ُمكّمل للسابق
في الطبعة األولى للكتاب املنشور في العام 2007 بعنوان: أطلس 
جغرافية  بقراءة  القيام  العمل  فريق  اقتر  واملجتـمع،  األرض  لبنان، 
املكانية،  للتحوالت  التقو  هذا  هر  أ وقد  التحديات.  لهذه  وخرائطية 
رب األهلية )1975-1990( وخمسة عشر عاًما من إعادة  الناجمة عن ا
اإلعمار، العديد من نقا الضع ولكنه كش أيًـضا عن حتوالت بنيوية 
لقراءة  خا  اهتـمام  أولي  ولقد  اللبنانية.  راضي  ل ومكّونة  مستدامة 
متعددة النطاقات تهد للتغلب على اخلصوصيات الدينية والسياسية في 
البالد ووضعها في إطار حتوالت أكثر شمواًل في جغرافية الشرق األوسط 
التغييرات  ليعكس  وتعّمق  تقو  إلى  حالًيا  العمل  هذا  ويحتاج  والعوملة. 
املذكورة أعاله وليتضمن حتليل النقا التي لم يسلّط عليها الضوء، وخصو 
تغير  ثار  أو  املياه  الرئيسة، كقضية  البيئية  بالقضايا  يتعلق  ما  ًصا في 
ا يكمله.  املناخ العاملي. ولكن هذا العمل اجلديد ال يحل محل السابق، وإ
العشرين،  القرن  طوال  بتاريخه  املتعلقة  كتلك  للبلد،  الكبيرة  الثوابت  إن 
هنا،  عنها  ديث  ا يعاد  لن  واإلقليـمي،  الدولي  الصعيد  على  واندماجه 
ونوجه القار الى العمل األسا األول املتا مجاًنا على االنترنت اليوم.
للتحديثات  أو  للتوضي  حتتاج  مواضيع  ستة  األطلس  هذا  يحدد 
اإلقليـمية،  السياسية  اجلغرافيا  على  األول  اجلـزء  يركز  الضرورية. 
إقامة  أماكن  حتديًدا  احمللية،  وتأثيراته  الداخلي  السياسي  والعن 
الالجئني السوريني وعودة الظهور العلني للميليشيات واجلماعات املسلحة 
مرة  لبنان  يبدو  اللبناني. وهكذا  اجلي  مع  أو  بينها  ما  في  املتصارعة 
هشاشة  الثاني  اجلـزء  ويبني  املتعددة.  الــوالءات  تشرذمه  كبلد  أخـرى 
على  فاعتـماده  اإلعمار،  إعادة  حكومة  تنفذه  الذي  االقتصادي  النـموذج 
ميد الصناعة والزراعة يترجم  االستثمارات األجنبية وحتويالت املغتربني و
بتفاقم االختالالت االجتـماعية في لبنان. واجلزء الثالث تقي للعمران في 
اد بنسبة 0 خالل األعوام العشرين املنصرمة وذلك على  البالد، الذي 
 ، حساب املناطق الطبيعية والزراعية. والساحل، الذي تتوجه إليه األطما
وقد تدهور وأصب مصطنًعا إلى حد كبير. ونالح مؤشرات عديدة عن 
التغير والتدهور البيئي على األرض اللبنانية وهي موضو اجلزء الرابع. 
ويبدو أن بعض هذه املؤشرات تنذر بتغير املناخ العاملي وتأثيراته احمللية 
ليات واألدلة على هذه التحوالت ال تزال صعبة التـمييز.  م من أن ا بالر
وفي املقابل، هناك صلة مباشرة بني العمران املتزايد والعديد من املخاطر 
التي  قياسها وحتديدها على اخلرائط بشكل أكثر وضوًحا. أما تردي 
مدادات  أداء بعض اخلدمات العامة املرتبط باستغالل املوارد الطبيعية ك
مة  ر بأ املياه والطاقة )املتصفة بالتقنني( وإدارة النفايات الصلبة التي 
حادة فهو موضو اجلزء اخلامس. ويتناول اجلزء الساد التغييرات في 
إدارة األراضي اللبنانية املتصفة بتراجع دور الدولة أو باألحرى تهميشها 
والتأكيد على اجلهات الفاعلة األخرى العاملة في املناطق، ال سيـما البلديات 
م من أن األخيرة ليست  والسلطات احمللية وهيئات املجتـمع املدني. وبالر
الترياق، فهي تعّبر عن دينامية املجتـمع اللبناني وقدرته على إيجاد موارد 
جديدة للعمل تساعد على التخلص من التناقضات التي تعيق البالد.
املنهج واملصادر
هذا األطلس هو ثمرة تعاون بني باحثني وجامعيني لبنانيني من املجلس 
اللبنانية وباحثني فرنسيني  اللبناني ومن اجلامعة  للبحوث العلمية  الوطني 
من جامعات ومؤسسات مختلفة، مرتبطني جميًعا بدرجات متفاوتة باملعهد 
الفرنسي للشرق األدنى في بيروت. وتوض هذه األقسام املختلفة أولوية 
االجتـماعية  للخصائص  املكاني  االنتشار  تضع  التي  اجلغرافية،  املقاربة 
والطبيعية في طليعة التحليل. إن هذا األطلس، املوّجه إلى جمهور عريض 
محدودة،  فالتعليقات  وبسيطة.  واضحة  تصويرية  لغة  باستعمال  يتـمّيز 
بون بالتعمق املنهجي مدعوون للعودة إلى املصادر واملراجع  والقراء الرا
املذكورة. وهو يهد في الواقع إلى توعية اجلمهور وأصحاب القرار بشأن 
رجة التي نادًرا ما حتظى بنظرة شمولية. التطورات ا
وتشكل ندرة املصادر الرسمية املتوفرة إحدى أشد العقبات التي تعيق 
النشا العلمي في لبنان. إن إدارة اإلحصاء املركزي، التي ساعدتنا كثيًرا، 
ال تنتج إال كمية محدودة من املعلومات. فالثغرات في البيانات السكانية هي 
اًما.  ير معرو  الدليل على ذلك، ولكن النشا االقتصادي هو أيًـضا 
هذه الثغرات حساسة بشكل خا على املستوى احمللي، حيث ال تتوفر 
هو  ملا  وبالنسبة  لذلك،   .2004 العام  من  أحدث  لتاري  تعود  بيانات  أية 
ن التـمثيل التصويري للمعلومات اإلحصائية في هذا الكتاب لم  أساسي، ف
ير  كًنا إاّل على مستوى األقضية أو احملافظات، أي على مستوى  يكن 
متوافق مع التنظ املكاني للعمران.
م من ذلك كله، فهناك جهات إدارية مختلفة أو منظمات خاصة  بالر
ّكن فريق عملنا من جمع بعض منها، ال سيـما  تنتج مصادرها اخلاصة، و
تلك املتعلقة بالتخطيط العمراني وإشغال الساحل أو بالبلديات. كما تسم 
املصادر الدولية بوضع لبنان في منظور إقليـمي مقارن.
التحقيقات  جانب  إلى  والفضائية،  اجلوية  الصور  معاجلة  وتشكل 
ندرة  على  للتغلب  الضرورية  املصادر  من  األخيرة  املجموعة  امليدانية، 
مع  البيانات الرسمية وتوضي إسهامات مقاربة متعددة االختصاصات 
للبحوث  الوطني  املجلس  ينتج  االجتـماعية.  والعلوم  البيئية  العلوم  بني 
العلمية اللبناني من خالل مركز االستشعار عن بعد التابع له، هذه البيانات 






































دارڢة الشكل ڏ-1: ـارٜة لبڕاړ ا
البالد. فاملعلومات عن التوسع العمراني وعن مخاطره جاءت من هذا اجلهد 
ن التحقيقات  اة ذلك، ف وا و وضعها للمرة األولى في تصر العامة. 
التي أجراها فريق لبناني-فرنسي، في إطار مشرو لبيريس املدعوم من 
الوكالة الوطنية للبحث العلمي )LIBRIS ANR(، على ضع املباني 
ل في بيروت تأتي نتيجة حتقيق ميداني معمق عولج باالعتـماد  أمام الزال
. على نظم املعلومات اجلغرافية ويعتبر مساهمة هامة في خدمة النا
